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 المنهجية التأريخية عند المقريزي بين النقد والتحليل
 من خلال كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة 

 د/محمود عيسى السيد محمد
 مدرس التاريخ والحضارة الاسلامية كلية الآداب جامعة العريش 

 ملخص البحث: 
يتناول هذا البحث المنهجية التأريخية بين النقد والتحليل عند أبى العباس أحمد بن علي بن عبد  
القادر بن محمد بن إبراهيم ويلقب بتقي الدين، ويعرف بالمقريزي من خلال  كتابه " إغاثة الأمة  

  ۸۰۸سنة  بكشف الغمة " الذى تناول فيه تاريخ المجاعات التي نزلت بمصر منذ أقدم العصور إلي  
الاقتصادية الاجتماعية من تاريخ  الناحية  ألُف فيها، وقد تعرض بالبحث فى  التي  السنة  هــ وهي 
مصر، حيث يحاول أن يتقصي أسبابها، ويقترح العلاج الاقتصادي الصحيح لدائها ودوائها، كما 

بقاته في  أنه يتناول طبقات المجتمع المصري في عهده بالتقسيم والتصنيف، ويصف كل طبقة من ط
شيء من التفصيل، دراسة ناقدة تحليلية، يغلب عليها الطابع الاقتصادي الاجتماعي، كما أنه ينتقد  
كثيراً من الأوضاع القائمة في الدولة وما يرتبط بها من سوء تصرفات الحكام، و يرُجع تلك الأزمات 

ت تحليلاً اقتصادياً، يجمع بين  التي تحل بالبلاد إلي تلك الأوضاع والتصرفات، ونراه يحلل تلك الأزما 
العمق والإيجاز، ويشرح ما لها من آثار اقتصادية واجتماعية، مما يجعل من كتابه هذا ظاهرة فكرية 
لها أهميتها وخطورتها في عصر سلاطين المماليك. وبعد أن يستعرض تاريخ المجاعات يحاول تشخيص  

في أوائل القرن التاسع الهجري ويقترح الحلول  أسباب الأزمة الطاحنة التي كانت مصر تعيش في ظلها  
بالمقريزى وأهمية كتابه،و    .العملية لها التعريف  البحث  تضمن  التاريخية فى عصره  و  وقد  الكتابة 

المنهجية التأريخية عنده و  النقدى التأريخى الذى يتبعه و المنهج التحليلى عنده، والعديد من النتائج 
 التى توصل إليها الباحث.

Search summary: 
This research deals with the historical methodology 
between criticism and analysis according to Abu Abbas 
Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin 
Ibrahim, nicknamed Taqi al-Din, and known as al-Maqrizi 
through his book “Relief of the Ummah Bi Kashf al-
Ghammah,” in which he dealt with the history of the famines 
that befell Egypt from the earliest times until the year 808. E, 
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which is the year in which it was written, and it presents 
research into the socio-economic aspect of Egyptian history, 
where it attempts to investigate its causes and proposes the 
correct economic treatment for its disease and cure. It also 
deals with the classes of Egyptian society in his era by division 
and classification, and describes each of its classes in some 
way. detail, A critical and analytical study, predominantly of a 
socio-economic nature. It also criticizes many of the existing 
conditions in the country and the associated misconduct of 
the rulers, and attributes those crises that befall the country to 
those conditions and actions, and we see him analyzing those 
crises with an economic analysis, combining depth and 
brevity. He explains its economic and social effects, which 
makes this book an intellectual phenomenon of importance 
and danger in the era of the Mamluk sultans. After reviewing 
the history of famines, he attempts to diagnose the causes of 
the devastating crisis that Egypt was living under in the early 
ninth century AH and proposes practical solutions to it. The 
research included an introduction to Al-Maqrizi, the 
importance of his book, historical writing in his era, his 
historical methodology, the historical criticism he followed, 
his analytical method, and many of the results reached by the 
researcher. 

 المقدمة
 الحمد لله والصلاة والسلام على  سيدنا رسول الله وآله وصحبه. 

النقد والتحليل عندالعالم والمؤرخ واللغوي والأديب  التأريخية بين  المنهجية  البحث  يتناول هذا 
والمحد ِّث والمحتسب أبى العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم ويلقب بتقي الدين،  

خ المجاعات التي ويعرف بالمقريزي من خلال  كتابه " إغاثة الأمة بكشف الغمة " الذى يتناول تاري
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هــ وهي السنة التي ألُف فيها، وعلي حد علمي يعتبر    ۸۰۸نزلت بمصر منذ أقدم العصور إلي سنة 
الإمام المقريزي المؤرخ المصري الوحيد الذي تعرض بالبحث لتلك الناحية الاقتصادية الاجتماعية من  
تاريخ مصر، فهو في تدوينه لأخبار المجاعات يحاول أن يتقصي أسبابها، ويقترح العلاج الاقتصادي  

لدائها ودوائها، كم والتصنيف،  الصحيح  بالتقسيم  المصري في عهده  المجتمع  طبقات  يتناول  أنه  ا 
ويصف كل طبقة من طبقاته في شيء من التفصيل، مما يدل دلالة حقيقية علي أن المقريزي قد  

الاقتصادية  اقتدي في هذا الكتاب بأستاذه ابن خلدون في مقدمته فكلاهما كتب في صميم النواحي  
الاجتماعية، ما عدا أن كتاب " إغاثة الأمة بكشف الغمة " قاصر علي مصـر الإسلامية، أما مقدمة  

 أستاذه ابن خلدون شاملة للعالم الإسلامي بوجه عام. 
 أهمية البحث:

تحليلية، يغلب عليها الطابع الاقتصادي الاجتماعي،  ترجع أهمية الكتاب إلي أنه دراسة ناقدة  
والمتتبع لما كتبه المقريزي يجد أنه ينتقد كثيراً من الأوضاع القائمة في الدولة وما يرتبط بها من سوء  
تصرفات الحكام، كما أنه يرجع تلك الأزمات التي تحل بالبلاد إلي تلك الأوضاع والتصرفات، ونراه 

اقتصادية يحلل تلك الأزمات تحل العمق والإيجاز، ويشرح ما لها من آثار  اقتصادياً، يجمع بين  يلاً 
 واجتماعية، مما يجعل من كتابه هذا ظاهرة فكرية لها أهميتها وخطورتها في عصر سلاطين المماليك.

أهمية  يشغل  أنه  إلا  المقريزي،  الإمام  مؤلفات  الصغيرة في  الكتب  من  الكتاب  أن هذا  ورغم 
الكبري عنده وعند غيره من المؤرخين، فبينما تموج مؤلفاتهم الضخمة      خاصة تقصر عنها الكتب

بأخبار الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء، وتؤود بحوادث العزل والولاية، وتنتعش بالتراجم والوفيات  
والحروب والتجاريد، حتي تكاد شخصية المؤلف لا توجد أو تري إلا بمنظار، إذا بهذه الكتب الصغيرة 

كثيراً من الضوء علي شيء من هوية مؤلفيها، وتوضح الطريق لفهم الحالة الفكرية بينهم في    تلقي
عينة، فيتحلل من مختلف العصور والعهود، ذلك لأن المؤلف يعرض في أمثال تلك الكتب لمسألة م

قيود تسجيل الحوادث، ويجرؤ أحياناً علي الإدلاء بآرائه في نظم الحكم وقواعده بل يحاول أن يعلل  
 بعض الظواهر تعليلاً عقلياً، ويناقش بعض العيوب نقاشاً حراً يوافق العقل والمنطق. 

 :هدف البحث 
ومما يعطى الكتاب أهمية أن المقريزى ناقش فيها الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي أمسكت بخناق  

هجرية واستمرت حتى الزمن الذي ألف فيه كتابه   796المجتمع المصري في عصره، وبدأت في عام  
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هجرية، وهذه الرسالة الصغيرة من الكتب العربية القليلة التي اهتمت بالناحيتين   808أوائل سنة  
 .الاقتصادية والاجتماعية في التاريخ، وربطت بينهما بشكل علمي دقيق 

 منهج البحث وطريقته: 
يستلزم هذا النوع من البحوث استخدام المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي، مع  

وذلك   والاستنتاج،  والتحليل  الكتاب  الدراسة  فى  المقريزى  من خلال كتابات  وذلك 
 مصادرها.  أماكنها و مع الالتزام بتوثيق المعلومات من موضوع البحث
 البحث: تقسيم

على  الأول  المبحث  وخاتمة،اشتمل  مباحث  خمسة  المقدمة  بعد  البحث  هذا  تقسيم  تضمن 
الكتابة التاريخية فى عصر المقريزى والمبحث الثالث  التعريفربالمقريزى وأهمية كتابه،والمبحث الثانى عن  

المقريزى والمبحث  التأريخى عند  النقدى  الرابع عن   المقريزى والمبحث  التأريخية عند  المنهجية  عن 
الخامس عن المنهج التحليلى عند المقريزى،أما الخاتمة فقد تضمنت العديد من النتائج التى توصل  

 إليها الباحث. 
 المبحث الأول

 المقريزى وأهمية كتابه
محمد بن إبراهيم ويلقب بتقي الدين، ويعرف  هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن 

(.وُلد أبو  1بالمقريزي، ويكني بأبي العباس، فهو العالم والمؤرخ واللغوي والأديب والمحد ِّث والمحتسب، )
( ونشأ نشأة طيبة، في بيئة  2م ، )  1366هـ/   766العباس أحمد بن علي المقريزي في القاهرة عام 

حضارية وكان يعتز دائما ويفخر بأنه وُلد بين جنبات القاهرة، وفي حي من أكثر أحيائها امتلاءً   
(. وكان جد المقريزي من كبار المحدثين  3بالنشاط والحيوية ومملوءاً بالنشاط الاجتماعي والاقتصادي ") 

في بعلبك، وقد تحول والده إلى القاهرة، حيث ولي بعض وظائف القضاء، وكتب التوقيع بديوان 
( 4الإنشاء، ونشأ ابنه أحمد معه في القاهرة ومات أبوه وهو صغير فكفله العالم الجليل ابن الصايغ ) 

 (. 5وكان جده لأمه، فكفل تعليمه وأشرف علي تنشئته وفق مذهبه الحنفي.)
نشــــأ المقريزي في أســــرة معروفة أجيالها بالاشــــتغال بالعلم ســــواء في الشــــام أو في مصــــر، أي أنه 

 زاوية أبناء الفئة الفكرية من الطبقة الوسطي.شهد حوادث عصره من  
 سمع المقريزى العلم على عدد كبير من الشيوخ، وأخذ عنهم إكثاره من حفظ القرآن

 والحديث ،وجمعه وتدوينه وغيرهما من العلوم كالنحو والفقه والتفسير، والتاريخ وتقويم البدان   
 والحساب والأدب فأجاد النثر والنظم، وقد بلغ عدد شيوخه سواء في القاهرة وغيرها طلباً للعلم  
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 (. 6ستمائة شيخ.)
، لم يكتف بالأخذ عن شيوخه بالقاهرة، بل كانت له رحلات علمية بين القاهرة والشام ومكة،  
حيث التقي بكثير من العلماء، ثم رحل إلي الشام فسمع من الحافظ أبي بكر وأبي العباس بن العز، 

(.ثم استقر بعد ذلك بالقاهرة، وجعل من بيته 7وناصر الدين محمد بن محمد بن داوُد، وطائفة ) 
ََ للتأليف في مختلف نواحي دراسته ، فأخذ   ََ مكانَا مدرسة صغيرة لتلاميذه ، وجعل منها أيضاَ

 يعلم الناس فنون العلم، ويثري المكتبة العلمية بمصنفاته.
ــة الفقه   ــة علوم الدين وحفظ القرآن ومعرفة النحو، ودراســـــــــ عكف الإمام المقريزي علي دراســـــــــ
والتفســـــــــير والحديث، وبعض العلوم الأخري مثل التاريخ وتقويم البلدان والأدب والحســـــــــاب.و  آثر 

 (،  8المقريزي التفرغ للاشتغال بالعلم، )
ــبة   عين الإمام المقريزي مراراَ في وظائف الوعظ، وقراءة الحديث بالمســـــاجد الجامعة، وولي الحســـ
ــة   ــاء الهامة، وولي الخطابة عامع عمرو بن العاو، ومدرسـ بالقاهرة غير مرة، وهي من وظائف القضـ

، وتقلب  السلطان حسن، والإمامة عامع الحاكم الفاطمي، وقراءة الحديث بالمدرسة المؤيدية وغيرها
 (.9في عدة وظائف قضائية وإدارية سواء في القاهرة أو دمشق)

 أهمية كتابه:
يتناول المقريزى فى كتابه " إغاثة الأمة بكشـــــــف الغمة " تاريخ المجاعات التي نزلت بمصـــــــر منذ  

هــــــــــــ وهي السنة التي ألف فيها، وعلي حد علمي يعتبر الإمام المقريزي   ۸۰۸أقدم العصور إلي سنة 
المؤرخ المصــري الوحيد الذي تعرض بالبحث لتلك الناحية الاقتصــادية الاجتماعية من تاريخ مصــر،  
فهو في تدوينه لأخبار المجاعات يحاول أن يتقصـــــي أســـــبابها، ويقترح العلاج الاقتصـــــادي الصـــــحيح 

أنه يتناول طبقات المجتمع المصــري في عهده بالتقســيم والتصــنيف، ويصــف كل  لدائها ودوائها، كما
في هذا   طبقة من طبقاته في شـــيء من التفصـــيل، مما يدل دلالة حقيقية علي أن المقريزي قد اقتدي

الكتاب بأســتاذه ابن خلدون في مقدمته فكلاهما كتب في صــميم النواحي الاقتصــادية الاجتماعية،  
ما عدا أن كتاب " إغاثة الأمة بكشف الغمة " قاصر علي مصـــــــــــر الإسلامية ، أما مقدمة أستاذه  

 ابن خلدون شاملة للعالم الإسلامي بوجه عام.
ترجع أهمية الكتاب إلي أنه دراســة ناقدة تحليلية، يغلب عليها الطابع الاقتصــادي الاجتماعي،  
والمتتبع لما كتبه المقريزي يجد أنه ينتقد كثيراً من الأوضـــــــاع القائمة في الدولة وما يرتبط بها من ســـــــوء  

ــاع ــرفات الحكام، كما أنه يرجع تلك الأزمات التي تحل بالبلاد إلي تلك الأوضــــــ ــرفات،    تصــــــ والتصــــــ
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ــادياً، يجمع بين العمق والإيجاز، ويشــــــــــــــرح ما لها من آثار  ًَ اقتصــــــــــــ ونراه يحلل تلك الأزمات تحليلًا
اقتصـــادية واجتماعية، مما يجعل من كتابه هذا ظاهرة فكرية لها أهميتها وخطورتها في عصـــر ســـلاطين  

 المماليك.
المقريزي، إلا أنه يشـــــــــــغل أهمية ورغم أن هذا الكتاب من الكتب الصـــــــــــغيرة في مؤلفات الإمام 

خاصــــــة تقصــــــر عنها الكتب الكبري عنده وعند غيره من المؤرخين، فبينما تموج مؤلفاتهم الضــــــخمة 
وتنتعش بالتراجم   ــة،  العزل والولايــ الخلفـــــاء والســــــــــــــلاطين والملوك والأمراء، وتؤود بحوادث  بأخبـــــار 

جد أو تري إلا بمنظار، إذا بهذه  والوفيات والحروب والتجاريد، حتي تكاد شـــــــــخصـــــــــية المؤلف لا تو 
الكتب الصـــــغيرة تلقي كثيراً من الضـــــوء علي شـــــيء من هوية مؤلفيها، وتوضـــــح الطريق لفهم الحالة  
الفكرية بينهم في مختلف العصـــــــور والعهود، ذلك لأن المؤلف يعرض في أمثال تلك الكتب لمســـــــألة  

الإدلاء بآرائه في نظم الحكم وقواعده  معينة، فيتحلل من قيود تســجيل الحوادث، ويجرؤ أحياناً علي 
ــاً حراً يوافق العقـل  بـل يحـاول أن يعلـل بعض الظواهر تعليلاً عقليـاً، وينـاقش بعض العيوب نقـاشـــــــــــــ
والمنطق.ويزيد الكتاب أهمية أن المقريزى ناقش فيها الأزمة الاقتصــادية الطاحنة التي أمســكت بخناق  

هجرية واســتمرت حتى الزمن الذي ألف فيه كتابه  796المجتمع المصــري في عصــره، وبدأت في عام  
ــنة  ــالة الصــــغيرة من الكتب العربية القليلة التي اهتمت بالناحيتين  808أوائل ســ هجرية، وهذه الرســ

 .الاقتصادية والاجتماعية في التاريخ، وربطت بينهما بشكل علمي دقيق
أقدم   منذ  أصابت مصر  التي  الأسعار والمجاعات  لغلو  يؤرخ  المقريزى  أن  أهمية  الكتاب  ويزيد 

هجرية، وإذا كان الرجل قد اعتمد في سرد مجاعات العصور القديمة على روايات   808العصور حتى  
تغلفها الأساطير، فإنه عندما تحدث عن المجاعات والغلوات في مصر منذ عصر الولاة اعتمد على  

وايات المؤرخين المعاصرين لتلك المجاعات أو القريبين من عصرها، فجاء حديثه دقيقًا إلى حد كبير،  ر 
وبعد أن يستعرض تاريخ المجاعات يحاول تشخيص أسباب الأزمة الطاحنة التي كانت مصر تعيش  

 .في ظلها في أوائل القرن التاسع الهجري ويقترح الحلول العملية لها
ويزيد الكتاب أهمية أن المقريزى يذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب فيقول: "فإنه لما طال أمد هذا  
البلاء المبين، وحل فيه بالخلق أنواع البلاء المهين، ظن كثير من الناس أن هذه المحن لم يكن فيما  

أ يكون  فقالوا لا يمكن زوالها، ولا  الحد  زمن شبهها، وتجاوزوا  مر  مثلها ولا  الخلق  مضى  بدًا عن 
انفصالها، وذلك أنهم لا يفقهون، وبأسباب الحوادث جاهلون، ومع العوائد واقفون، ومن روح الله  
آيسون، ومن تأمل هذا الحادث من بدايته إلى نهايته، وعرفه من أوله إلى غايته، علم أن ما بالناس  

 ، لا أنه كما مر من الغلوات، سوى سوء تدبير الزعماء والحكام، وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد
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 ."وانقضى من السنوات المهلكات
ويزيد الكتاب أهمية أن المقريزى يشرح منهجه في التأليف، قائلًا: "فعزمت على ذكر الأسباب 
التي نشأ منها هذا الأمر الفظيع، وكيف تمادى بالبلاد والعباد هذا المصاب الشنيع، وأختم القول  

نبذ مما غبر بذكر ما يزيل هذا الداء، ويرفع البلاء، مع الإلماع بطرف من أسعار هذا الزمن، وإيراد  
من الغلاء والمحن، راجيا من الله سبحانه أن يوفق من أسند إليه أمور عباده، وملكه مقاليد أرضه  
وبلاده، إلى ما فيه ســداد الأمور، وصلاح الجمهور، إذ الأمور كلها، قلها وجلها، إذا عرفت أســبابها  

 ."سهل على الخبير صلاحها
ويزيد الكتاب أهمية أن المقريزى فى محاولته لتشخيص سبب الأزمة الاقتصادية ربط بين الفساد  
السياسي من ناحية، والاستغلال الاقتصادي المتمثل في المبالغة في الضرائب على الأطيان الزراعية 

السبب الأول وهو   النقدي من ناحية ثالثة؛ فيذكر أن  النظام  أصل هذا  من ناحية ثانية، وانهيار 
الأقاليم وولاية   الدينية بالرشوة كالوزارة والقضاء ونيابة  السلطانية والمناصب  الفساد، ولاية الخطط 
الحسبة وسائر الأعمال، بحيث لا يمكن التوصل إلى شيء منها إلا بالمال الجزيل، فتخطى لأجل  

الولايات العظيمة، ذلك كل جاهل ومفسد وظالم وباغ إلى ما لم يكن يؤمله من العمال الجليلة و 
 .لتوصله بأحد حواشي السلطان ووعده بمال للسلطان على ما يريده من الأعمال

والسبب الثاني غلاء الأطيان وذلك أن قومًا ترقُّوا في خدم الأمراء يتولفوا إليهم بما جبوا من  
الأموال إلى أن استولوا على أحوالهم فأحبوا مزيد القربة منهم، ولا وسيلة أقرب إليهم من المال، فتعدوا  

الفلاحين من  مستأجريها  وأحضروا  الأمراء،  إقطاعات  في  الجارية  الأراضي  مقادير  إلى  في  وزادوا   
إليهم، ونعمة   بها  يمنون  يدا  فاتخذوا ذلك  الأمراء،  من  مواليهم  لذلك متحصلات  فثقلت  الأجر، 
يعدونها إذا شاءوا عليهم؛ فجعلوا الزيادة دينهم كل عام حتى بلغ الفدان لهذا العهد نحوا من عشرة  

 .أمثاله قبل هذه الحوادث
والسبب الثالث رواج الفلوس النحاس فإنه لم تزل سنة الله في خلقه وعادته المستمرة منذ كانت  
الخليقة إلى أن حدثت هذه الحوادث، وارتكبت هذه العظائم أن النقود التي تكون أثمانا للمبيعات 

لأمم  وقيما للأعمال إنما هي الذهب والفضة فقط، لا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من ا
ولا طائفة من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبدا في قديم الزمان ولا حديثه نقدا غيرهما، فأصبح للناس 
ثلاثة نقود أكثرها الفلوس وهو النقد الرابح الغالب والثاني الذهب وهو أقل وجدانًا من الفلوس، 

رة بالغة حتى صارت وأما الفضة فقلت حتى بطل التعامل بها لعزتها، وعظم رواج الفلوس وكثرت كث
الفلوس خاصة المقريزى في هذا  ."المبيعات وقيم الأعمال كلها تنسب إلى  الكتاب أهمية أن  ويزيد 

"النقود  بأن  القائلة  النظرية  بمائة سنة في عرض وشرح  الأوروبيين  الاقتصاد  لعلماء  سابق  الكتاب 
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الأزمات  دورية  نظرية  إلى  أيضا  المقريزي  توصل  وقد  السوق"،  من  الجيدة  النقود  تطرد  الرديئة 
الاقتصادية، كما أدرك معنى التضخم وقدم شرحًا وافياً له ولأثره على مختلف طبقات المجتمع، التي  

م مخرجًا  فيه  رأى  النقدي  للإصلاح  بمشروع  رسالته  المقريزي  ويختتم  وافٍ،  بشرح  الأزمة تناولها  ن 
 الاقتصادية.

كما تكمن أهمية كتاب " إغاثة الأمة بكشف الغمة " في أن أحد فصوله أصل لرسالة أخري  
من رسالات الإمام المقريزي الصغيرة، وهي " شذور العقود في ذكر النقود " فقد كتبها لتكون فصلاً 

 من فصول كتاب " إغاثة الأمة بكشف الغمة " ثم جعلها بعد ذلك كتابا مستقلاً بعنوان خاو. 
ــارات علمية معقولة ذات أهمية   ــاً وهو إشــــــــــــ كما يتضــــــــــــــمن هذا الكتاب ما يزيده أهمية أيضــــــــــــ
للمشتغلين بكتابة التاريخ المصـرى في العصور الوسطي، منها إرجاع الفتح الفاطمي لمصر إلي عامل  

"   اقتصــادي فوق العوامل الحربية المعروفة، ومنها أيضــاً أن الخليفة الفاطمي كان يلقب أحياناً بلقب
 السلطان ".

ــباب والعوامل التي فجرتها، وعن   ــادقة عن الأســـــ فالكتاب يعطينا صـــــــورة واضـــــــحة ودقيقة وصـــــ
النكبات والمحن التي حلت بالشعب من جراء استهتار الحكام الغارقين في الملذات وانصرافهم الكلي 

 عن تدبير شؤون البلاد والاهتمام بمصالح العباد.
 المبحث الثانى

 الكتابة التاريخية فى عصر المقريزى 
من المعروف أن بغداد ظلت طيلة خمســة قرون عاصــمة تربط عن طريق الخلافة الاسمية الشــرق  
ــاداً  ــة ومجتمعاً، واقتصـ ــياسـ ــــــــــــــــــــرقي للبحر المتوســـط والبحر الأحمر، ثقافة وسـ الإســـلامي بالحوض الشـ
ــياســـــــي وكمركز لقاء للثقافة   انتهت مهمتها تلك بســـــــقوطها بيد المغول، فانتهت كقطب ارتباط ســـــ

ة، ولكن هذا المركز غير اتجاهه من بغداد إلي دمشق والقاهرة فكلاهما ارتبط بنظام سياسي الإسلامي
هـــــــــــ /  650واحد استمر هذا الارتباط قرابة ثلاثة قرون، فقد تسلم المماليك حكم مصر منذ سنة،  

ــارهم علي المغ1258 ــلطنة الأيوبية مع إماراتها المتفرقة جمعياً بعد انتصـــــــــ ول في  م، ثم أتموا وراثة الســـــــــ
م فجمعوا بين حلب والجزيرة، إلي القاهرة ثم إلي الحجاز،  1260هـــ/  658معركة عين جالوت سنة 

وتقاسمت دمشــــق والقاهرة مركز بغداد الســــابق، كما توزعت هجرة العلماء المســــلمين إليهما وتبادلا  
يين عصـراً  بينهما بشـكل مسـتمر، وهكذا عرفت دمشـق والقاهرة خلال القرنين الثامن والتاسـع الهجر 

ــة الإســــلامية الثانية، حيث وصــــلت إلي قمتها الثانية  ــر النهضــ ــة يمكن أن يعتبر بحق عصــ من النهضــ
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بعد القمة الأولي التي حققتها في القرنين الثالث والرابع، وإن تكن الثانية علي المحافظة والاتباع بعد  
 أن كانت الأولي علي الإبداع.

أن حركة التدوين التاريخي كانت مزدهرةً بشـــــــكل لافتٍ للنظر حيث وصـــــــلت الكتابة التاريخية  
في العصـرالمملوكي إلي أرقي مستوي وصلت إليه في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، ومن بين مؤرخي  

 خ آخر.العصر المملوكي يقف  المقريزي )رحمه الله ( عالي الرأس، عملاقا كبيراً لا  يدانيه أي مؤر 
لقد ظهر توســـــــــــــع المنظور التاريخي في مصـــــــــــــرالمملوكية في الاتجاه الحضـــــــــــــاري، فإذا كانت كثرة 
التفاصــــــــــــيل التي يوردها المؤرخون في تواريخ الأحداث الســــــــــــياســــــــــــية، وفي كتب التراجم والرجال قد  

ال أدَْخَلَتْ في التاريخ بصورة غير مباشرة العديدَ من ملامح التاريخ الحضاري، فإن ذلك لم يكن المج
الوحيد الذي ســـج ل المؤرخون من خلاله جوانب الحضـــارة في عصـــورهم، فقد طرقوا مواضـــيع مختلفة  
ــرة في   ــرة أو غير مباشـــ وجوانب شـــــتي من القطاعات الاجتماعية، كانت تصـــــب كلها بصـــــورة مباشـــ

ــياســــــ ــيع المطروقة المتنوعة مثل التعليم الســــ ــعاً من المواضــــ ــاري، وإننا لنجد عدداً واســــ ي الإطار الحضــــ
والتعليم الديواني والتعليم العســــكري، وبعض القطاعات أو الطبقات الاجتماعية، ومواضــــيع تتصــــل 
بالمواقع وخططها وفضـــــلها، ومواضـــــيع تتصـــــل ببلاد العالم الأخري، ومواضـــــيع تتصـــــل بالحياة العامة  

   للناس مثل ما كتب الإمام المقريزي كتاب »إغاثة الأمة بكشف الغمة«   والحديث عنه وغيره
 من الكتب.

ــارية يقف في طليعة مؤرخي   وما من شــــــــك في أن الإمام المقريزي في جميع هذه النواحي الحضــــــ
ــر في العهـد المملوكي، وقـد ظهر ذلـك في تراثـه التـاريخي كلـه، فهو عميـد لا يـدانيـه أحـد من   مصــــــــــــ

ين  المؤرخين في مصــــــر منذ العصــــــور الوســــــطي حتي اظن، وكُتُـبُهُ العظيمة التي خل فها لنا تمثل عيوناً ب
الكتب التي أخُْرِّجَتْ للناس في التاريخ المصـــــــــــــــري، ولص من بين هذه الكتب كتاب »إغاثة الأمة  
بكشـــــــــــــف الغمة«  الذي يمتاز موضـــــــــــــوعه بالتفرد من حيث التناول والتحليل، مما يدل علي تفوق  

ــ وهي  ۸۰۸الإمام المقريزي، إذ يتناول تاريخ المجاعات التي نزلت بمصر منذ أقدم العصور إلي سنة  هــ
 الس نة التي ألَ فَ فيها هذا الكتاب.

لذلك نستطيع أن نحكم بأن الإمام المقريزي هو المؤرخ المصــــــــــري الوحيد الذي تعر ض بالبحث 
ــر، فهو في تدوينه لأخبار المجاعات يحاول أن  لتلك الناحية الاقتصادية الاجتماعية من تاريخ مصـــــــــــ
ــحيح لدرئها ودوائها، كما أنه يتناول طبقات  ــادي الصـ ــبابها، ويقترح العلاج الاقتصـ ــــــــــــــــــــي أسـ  يتقصـ

المجتمع المصري في عهده بالتقسيم والتصنيف، ويصف كل طبقة من طبقاته بشئ من التفصيل، مما  
فهو    -الكبير منها والصـغير  -يعكس لنا مدي أهمية هذا الكتاب التي تقصـر عنها الكتب الأخري  

  يلقي الضـوء علي شـيء من هوي ة صـاحبه، ويوضـح الطريق لفهم الحالة الفكرية في مختلف العصـور،
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ويحوي بين جنباته جرأة المقريزي علي الإدلاء بآرائه في نظُمُ الحكم وقواعده، ويحاول أن يعلل بعض  
 الظواهر تعليلاً عقلياً، ويناقش بعض العيوب نقاشاً حرًّا.

لقد تضـــــمن هذا الكتاب قيمة اقتصـــــادية واجتماعية، وذلك من خلال اظراء والنظريات التي   
سـبق بها المقريزى عصـره بكثير، كحديثه عن المجاعات والأوبئة التي أصـابت مصـر وأهلها، والدراسـة  

ــادي الاجتماعي.ل ــة ناقدة تحليلية يغلب عليها الطابع الاقتصــــ قد  الناقدة باعتبار هذا الكتاب دراســــ
ــارة العربية الإســـــــلامية  تجمع الفكر الإســـــــلامي مرة أخري في مركز حيوي جديد مع وصـــــــول الحضـــــ
مرحلة نضــــجها الأخير، ومع نكبة بغداد وجد لدى حملة الثقافة العربية الإســــلامية نوع من الخوف  

وعات  علي الإســلام وثقافته وتراثه، دفعهم ذلك إلي تناول التراث بالتكرار والتلخيص وجمعه في مجم
شــاملة واحدة بهدف انقاذه، ومن هنا حفل هذا العصــربالموســوعات الأدبية، والموســوعات الجغرافية  
ــرية والديوانية والتاريخية وموسـوعات الرجال، ومن بينها فاز التاريخ بالنصـيب الأوفي ما يدل   البشـــــــــــــــ

و العلمي علي أن مصر غدت في عصر علمي واسع، يدل عليه ذلك التراث الضخم سواء الأدبي أ
أو الديني، وليس ذلك فحســـــب بل امتد هذا النشـــــاط العلمي إلي الفنون والصـــــناعات اليدوية التي 
إن دلت فإنما تدل علي الدقة الفائقة والعبقرية  الراقية، وكذلك تشييد العمائر من مساجد ومدارس  

(، وغير ذلك ، وفي مجال الرسـم والزخرفة علي الخزف والمنسـوجات 10وأضـرحة وحمامات ووكالات )
(. وكذلك زخرفة المعادن 11هندســــــــية )والزجاج والبلور فضــــــــلاً عن الرســــــــوم النباتية والأشــــــــكال ال 

 (. 12والكتابة الزخرفية عليها مع الرسوم الهندسية وأوراق نباتية للحيوانات والطيور )
ــر المماليك سواء علي الزجاج والبلور أو أغلفة  لقد عبر فن الرسم والتصوير عن رقيه في عصـــــــــــــ

(. وقد ســــاعد علي هذا النشــــاط الحضــــاري والعلمي في عصــــر ســــلاطين المماليك توافر 13الكتب )
ــاري، وعانب هذا المال الذي لا يعتبر   ــية لازدهار أي نشـــاط حضـ ــاسـ المال الذي يعد الدعامة الأسـ
الدعامة الوحيدة في بناء الحضـارات بل يوجد مع المال توافر البيئة الحضـارية أي الأرض الطيبة ذات 

نات الحضـــارية الراســـخة، ويوجد أيضـــا الإنســـان المنتج الإنســـان الذي لديه الاســـتعداد ولديه  الإمكا
القدرة علي الإنتاج والإبداع.، هذا التوافر المالي حمل عدداً من علماء المســـــــلمين من كل مكان إلي  
ــهـا خـاصـــــــــــــــة أن  النزوح إلي القـاهرة حيـث الثروة والحيـاة الطيبـة، وحيـث فرو التـدريس في مـدارســــــــــــ
ســـــــــلاطين المماليك أكثروا من إنشـــــــــاء المدارس لكي يظهروا شـــــــــعورهم بالتقوي وتقربهم من العلماء  
والشـــــــعب، ولكي يتخذوا من المدرســـــــة أداة تضـــــــمن بقاء الحكم في أيديهم وتســـــــاعدهم علي دعم  

(، وحيث المكتبات العلمية  الزاخرة بآلاف الكتب  14مركزهم في أعين الشــــــــــعب من ناحية أخري )
 (. 15والمخطوطات، مع تحقيق عامل الأمن في ظل قوة المماليك)
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ــر المماليك كان حافلاً   في هذا الجوُ العظيم الطيب حظي علم التاريخ بمكانة مرموقة خاصة أن عصــ
 بالحوادث الداخلية والخارجية، غنياً برجاله وأبطاله.

وهذا وذاك من الحوادث وســـــــــــــير الأبطال كان بحاجة إلي تســـــــــــــجيل وليس هناك أجدر من التاريخ 
ــارات علي الأعداء ورد هجماتهم وتســـــجيل الاصـــــلاحات  لتســـــجيل عظيم هذه الأعمال من  انتصـــ

والأعمال والمنشــ،ت، مما أدي إلي تنشــيط كتابة التاريخ وظهور مجموعة كبيرة من المؤرخين، ولم يكن 
المماليك أنفسهم بعيدين عن هذا النشاط الحضاري والعلمي، فكان من بينهم من يميل إلي التاريــــخ 

ــر بيبرس هــ( صاحب المجالس العلمية ۹۲۲( وكذلك السلطان الغوري )ت: 16. )وأهله مثل  الظاهــ
 (. 17والدينية التي كان يعقدها بقلعة الجبل، وكان لعلم التاريخ فيها نصيب وافر)

بل نســـــــتطيع أن نقول: إن دراســـــــة التاريخ كو نت جزءاً أســـــــاســـــــياً من ثقافة المماليك المصـــــــريين  
وتغلغلت في كيانهم وحاولوا التأليف فيه حتي نبغوا في مجال التاريخ ودفعوا بلواء الكتابة التاريخية إلي  

، وابن دقماق  هـ(736مجالات التقدم والازدهار مثل: سيف الدين أبو بكر الدواداري )ت ما بعد  
(. ويمثل القرن التاســـع الهجري ذروة الازدهار  18هــــــــــــــــــ( )874هــــــــــــــــــ(، وابن تغري بردي )ت  ۸۰۹)

بالنســـــبة للكتابة التاريخية في عصـــــرســـــلاطين المماليك، ففيه نضـــــجت الحاســـــة التاريخية عند مؤرخي  
ذلك العصـــــــــــــــــــــر، واتضـــحت رؤيتهم للأحداث، واتســـعت آفاق الدراســـة والبحث والمقارنة أمامهم،  

اسي وحضاري، وقد بلغت فلسفة التاريخ، واكتملت الصورة لأقصي ما بلغه مجتمعهم من تطور سي
في هذا القرن قمتها علي يد العالم الجليل ابن خلدون، معاصـــــــــر المقريزي وأســـــــــتاذه، وقد صـــــــــحب  
ــر  ــهد هذا العصـ ــورة المألوفة، كما شـ ــورة جديدة مغايرة للصـ ــفة التاريخ تيار النقد التاريخي في صـ فلسـ

ــلة من أبرز المؤرخين الذي ــلســـ ــر المقريزي  تتابع ســـ ــتوي العالمي عصـــ ن يعتز بهم علم التاريخ علي المســـ
ــ(، وبدر الدين العيني )ت   852 - ۷۷۳أمثال ابن حجر العسقلاني ) ــ(، وأبو المحاسن 855هـــــ هـــــ

هــــــــــ(، ومحمد بن ۹۰۲ - 831هــــــــــ(، وأبو الخير محمد السخاوي) 874  - ۸۱۲بن تغري بردي )
وشيخ المؤرخين الإمام  هــــــــــــ(،   874_ ۸۱۲هــــــــــــ(، وجلال الدين السيوطي )۹۳۰ - ۸5۲إياس )

 هـ( الذي لا يدانيه مؤرخ معاصر آخر. 845  - 766المقريزي )
لكل هذه الأســـــــــباب الســـــــــابقة ورثت القاهرة بغداد زعامتها للمدارس التاريخية الإســـــــــلامية في  
العصـــــــــــــــــــر المملوكي وكان لها تميزها الإقليمي بالإضــافة إلي مشــاركتها المدارس الإقليمية الأخري لهذا  

ين اهتموا العصـــــــــــــــــر في الملامح العامة، وقد عمل في التاريخ في العهد المملوكي موظفو الدواوين الذ
بسـير الحكام والسـلاطين وتعليم ناشـئة الديوان صـناعة الكتابة وأدواتها الثقافية، والتي يشـكل التأريخ 
جانباً منها، في حين اتجه علماء الدين إلي التراجم وعلم الرجال. وقد عني المؤرخون المصـــريون عناية  

ية إسلامياً عاماً، فقد انطلقوا إلي  واضحة بتاريخ مصـــــــــر حتي أولئك الذين كان محتوي كتبهم التاريخ
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البلاد الإسلامية من خلال مصر ومن زاويتها الإقليمية، وعانب تاريخ مصـر ومن خلاله ومعه عُني  
ــر بكتابة التاريخ الإسـلامي والعالمي علي السـواء، كما برزت   ــريون في هذا العصـــــــــــــــ المؤرخون المصـــــــــــــــ

كثر شأناً بوضوح عناية المؤرخين في مصر بالتراجم أكثر بكثير من ذي قبل، وأصبح علم الرجال الأ
 في التاريخ.

ــية، وفي   ــياسـ ــيل التي يتناولها المؤرخون ويوردونها في تواريخ الأحداث السـ وإذا كانت كثرة التفاصـ
ــرة العـديـد من ملامح التـاريخ  كتـب التراجم والرجـال قـد أدخلـت في التـاريخ بصــــــــــــــورة غير مبـاشــــــــــــ
الحضــــــاري، فإن ذلك لم يكن المجال الوحيد الذي ســــــجل المؤرخون من خلاله جوانب الحضــــــارة في  

ــيع مختلفة وجوانب شـــتي من القطاعات الاجتماعية، كانت تصـــب عصـــور  هم، فإنهم قد طرقوا مواضـ
 كلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإطار الحضاري.

فهناك عدد من المواضـــــــيع المطروقة المتنوعة تتعلق بالتعليم الســـــــياســـــــي التي تقدم النماذج المثلي 
لسـياسـة الرعية ضـمن إطار الشــــــــــــــــرع الإسـلامي، ومنها ما يتعلق بالتعليم الديواني كمؤلفات النويري 

هـــــــــ (.ومنها ما   ۸۲۱هـــــــــ(، والقلقشندي )ت 749هـــــــــ (، وابن فضل الله العمري )ت  ۷۳۲)ت 
علق بالأقاليم والممالك، وطرق البريد ووســـــــــائله ومراكزه مثل زبدة كشـــــــــف الممالك لابن شـــــــــاهين  يت

(، ومنهـا مـا يتعلق بالتعليم العســــــــــــــكري حيـث ظهرت كتـب عـديـدة في الخيـل وعـدة  19الظـاهري )
الســــــــــــــلاح ومعرفـة الحروب وتـدبرهـا، كمـا تألفـت كتـب تتنـاول الطبقـات الاجتمـاعيـة، وأخري حول  

 (.20أهل الذمة، وحول الجواري، والحمقي، والغلمان والمتصوفة والزهاد )
كما توجد مواضيع تتعلق بالمواقع وخططها وفضلها ككتاب الإمام المقريزي "المواعظ والاعتبار 
ــيع تتصــــل بالحياة العامة للناس، ويتبين   في ذكر الخطط واظثار " حول خطط القاهرة، وهناك مواضــ

الصــــــدارة  من ذلك أن الإمام المقريزي قد طرق في مؤلفاته معظم هذه النواحي، مما جعله يتبوأ مرتبة  
 في العصر المملوكي.

 
 المبحث الثالث 

 المنهجية التأريخية عند المقريزى 
ــر المملوكي  تنبع  ــهرته وزعامته لمؤرخي العصـــــــ ،  من منهجه في كتابة التاريخ  عظمة المقريزي وشـــــــ

خاصـــة وقد بلغت معه المدرســـة التاريخية من كثرة مؤلفاته العلمية في التاريخ وتنوع مواضـــيعها  وليس  
المصــــرية في العصــــر المملوكي أوج عطائها في القرن التاسع الهجري، حيث أقام منهجه علي مجموعة  

 علي النحو التالي:   من الأسس جاءت
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 المحافظة على المادة العلمية التى ينقلها من الغير:أولاً:  
فيرويها  بل هى الأمانة صفة لازمة للمؤرخ  عتبر المحافظة على المادة العلمية التى ينقلها من الغير

ســـــــتكون مع الأيام   اكما هي، وأن يكون دقيقاً فيما يســـــــجله عندما يروي بعض مشـــــــاهداته، لأنه
ســــجلاً ومرجعاً يعتمد عليه اللاحقون، وربما ضــــاع الأصــــل الذي اســــتقي منه المؤرخ روايته، وعندئذ  

الموتي   -تبقي العبارات التي سـجلها المؤرخ مصـدرا وشـاهدا علي التاريخ، فالمؤرخ شـاهد علي الناس 
 .ولها وآدابهاوالأحياء، شاهد علي الماضي والحاضر، والشهادة في الإسلام لها أص 

 الالتزام بالاعتدال والدقة والبعد عن الأهواء والنزوات:ثانياً: 
، وأوفر دقة، وأبعد عن الاستجابة من غيره  نجده أكثر اعتدالاً   عندما ننظر فى كتابات المقريزى

للأهواء والميول والنزوات، دائماً متحكماً في قلمه محترماً للصـــــــغير والكبير، عفيفاً في اللفظ والكلمة 
 .ظخرينوحتي في نقده منضبطاً يخشى الله فيما يقول، ولا يتخذ من التاريخ أداة لتجريح ا

 : البعد عن الخوض فى أعراض الناسثالثاً: 
( " أن يعلي هذا الكتاب بالقبول 21يدعو الله)  ما فإنهفي تأليف كتاب المقريزى  شــــــــرع ي  ماعند

ــاد إليه والجهلاء، وأن يهدي  يتعوذعند الجلة والعلماء، كما  وفيما   -فيه   ه اللهمن تطرق أيدي الحســـــــ
ن العصــر الذي عاف فيه المقريزي كثر فيه  لأ  ، نظراإلي ســواء الســبيل    -ســواه من الأقوال والأفعال  

التحاســد بين العلماء وتعرض بعضــهم لبعض الذم والإســاءة، ولكن المقريزي ظل بعيداً عن الخوض  
وأحيانا يدعو بالتوفيق والصــــلاح لكل من تحمل المســــئولية وتولي قيادة الأمور في    في أعراض الناس

البلاد فيقول: " راجيا من الله ســــــــبحانه أن يوفق من أســــــــند إليه أمور عباده، وملكه مقاليد أرضــــــــه  
ــتعان علي كل ما عز وهان وهو   ــداد الأمور، وصــــــلاح الجمهور... وبالله المســــ وبلاده إلي ما فيه ســــ

 (.22الحق ويهدي إلي سواء السبيل " )يقول 
 :للمناقشة والتفنيد والمقارنةأمام الرواية التاريخية  الوقوفرابعاً:  

ــة والتفنيـد والمقـارنـةأمـام الروايـة التـاريخيـة المقريزي    عنـدمـا يقف  : " فكثر  فـإنـه يقول  للمنـاقشـــــــــــــ
تعجبي من ذلـــك، ومـــازلـــت أفحص عنـــه علي عـــادتي في الفحص عن أحوال العـــالم، حتي وقفـــت  

(، إنها صــفة متصــلة في الإمام المقريزي ندر وجودها عند غيره من المؤرخين، فغيره من 23علي.... )
المؤرخين يســـــرد أحداث التاريخ مكتفياً بما يصـــــل إلي علمه عن طريق النقل والســـــماع، أما المقريزي  
إياهــا  ــهــا ويفنــدهــا، مقــارناً  فزيادة علي ذلــك يحرو علي أن يقف أمــام الروايــة التــاريخيــة لينــاقشــــــــــــ

ــة التاريخية المرهفة لدي  بغ ــبابها، محاولاً تعليلها، وفي هذا كله تظهر الحاســــــــــ ــياً أســــــــــ ــتقصــــــــــ يرها،مســــــــــ
 (.24المقريزي،وقدرته علي الاستيعاب وحسن العرض والتحليل والتفنيد والتعليل، )
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 :وضوع والوصول إلي الحقائق والنتائج من أقصـر الطرقالمتركيز الفكر في خامسا:  
منهج البحث العلمي السليم يتطلب من الباحث تركيز الفكر في موضوع معين، والوصول   إن 

إلي الحقائق والنتائج من أقصـــــــــــــــــــــر الطرق، وعدم تشـــتيت الذهن بمســـائل أخري بعيدة عن موضـــوع  
إننا نلمس اســتقامة  و البحث الأســاســي، مهما تكن هذه المســائل علي درجة من الأهمية والخطورة. 

ــتطراد في جميع مؤلفاته الكبيرة والصــــــغيرة، ويبدو أنه أدرك ما تعاني   منهج المقريزي وعزوفه عن الاســــ
منه الكتابة التاريخية من تطويل يفســـــــــد صـــــــــورة التاريخ، لذلك فالتزم الاعتدال والتمســـــــــك بالطريق 

الأمة  زم به المقريزي في كتابه "إغاثة الوســط، فلا إطالة واســتطراد ولا إيجاز ولا اختصــار، وهذا ما الت
 بكشف الغمة" والكتب الأخري.

 :المؤرخ الناجح يكتب للحكام والأمراء والخاصة والعامةسادسا:  
لم يكن يكتب للخاصــة وحدهم، وإنما كان يكتب للعامة أيضــا، خاصــة أنه قد قســم  المقريزى  

ــام ولم يهمل فيها العامة  ــر المملوكي إلي عدة أقســ ـــــــــــــــــــ الحكام والســــلاطين و المجتمع المصــــري في العصــ
فلم يكن باستطاعته أن ينزع نفسه من عصـــر نشأ وعاف فيه حيث يذكر في كتابته للتاريخ والأمراء 

 (.25الحكام والسلاطين والأمراء ولا يهمل الإشارة إلي عامة الناس والشعب، )
 :يسمح لنفسه أن يكون عبداً للسلطان أو أسيراً للوظيفةلاالمؤرخ سابعا:  

عاف المقريزي في عصــــــــر اختلت فيه أمور طبقة المماليك الحاكمة، واهتز نظامهم، وفســــــــدت   
أحوالهم، وبدت صـورتهم غير ما كانت عليه في القرنين السـابقين، ولكنه لم يضـعف أمام بريق الجاه،  
ولم يصــــــغر أمام الســــــلاطين الذين عاصــــــرهم والذين عرضــــــوا عليه الوظائف والمناصــــــب، وقد آثر في  

عـدم  للراغبين فيهـا، واختـار  معينـة أن يعتزل ويبتعـد عن الخـدمـة الحكوميـة ويترك المنـاصـــــــــــــــب    مرحلـة
مداهنة الحكام والســــــلاطين والملوك حتي أصــــــبحت  هذه المداهنة آفة خطيرة ابتلي بها التاريخ علي  

الأخيرة في حياته  أن يقضـى المرحلة  و قلب الحق باطلاً والباطل حقاً،  يمر العصور، ما يجعل بعضهم  
ــتغال بالعلم والتأليف ) ــه أن يكون (، 26عاكفاً في بيته بالقاهرة علي الاشــــ لم يســــــمح المقريزي لنفســــ

 عبداً للسلطان أو أسيراً للوظيفة، الأمر الذي جعله حراً فيما يكتبه.
ــاد في  ــاع القائمة، وكشـــف النقاب عن أوجه الفسـ جهاز  وبالتالي فإنه لم يكن يتحرج من نقد الأوضـ

ــنة   ــئولية علي عاتق الســــــــلاطين والحكام، من ذلك إنه في حوادث ســــــ هـ   ۸۳۲الدولة، وإلقاء المســــــ
يتحدث عن جشــع الســلطان برســباي وتطرفه في ســياســة الاحتكار وإنزال المظالم بالتجار حتي حل  

 (.27بالناس بلاء لا يمكن حكايته )
 هـ  ينتقد بشـدة الخلل الذي أصاب نظام الحكم وجـهاز  الحكومة  834وفي حوادث ســنة
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ــتخفاف العامة براعيها ) ــرة لكثرة التناقض وعدم الثبات علي الأمر واســــــــــ (،  28فتزايدت المضــــــــــ
 وهكذا نلمس في المقريزي قلماً منطلقاً وفكراً حراً.

 الموسوعية والتخصصية عند المقريزي:
والضــــــخامة فقد عني فيها بالتاريخ الكتب التي تتســــــم بالموســــــوعية  العديد من    صــــــنف المقريزى

العام، وعني فيها بتاريخ مصـــــــــــــر الإسلامي والسياسي، فمن الكتب التي صنفها في ثوب الموسوعية  
(.وكتاب " الدرر المضيئة في تاريــخ الدول الإسلامية "  29في التاريخ العام كتاب "الخبر عن البشر" )

(. والبعض 31بمـا للرســــــــــــــول من الأنبيـاء والأحوال والحفـدة والمتـاع )    (، وكتـاب "إمتـاع الأسمـاع30)
ــاهير من أهلها وأبنائها، ومن هذا   ــرالإســـــلامية، وتراجم المشـــ اظخر ركز فيه المقريزي علي تاريخ مصـــ

ــروالوافـدين عليهـا، وكتـاب درر العقود في  32البعض كتـاب " المقفي الكبير ) ( في تراجم أهـل مصــــــــــــ
(، وهذان الكتابان في التراجم، خصــــــــــص أولهما التراجم البارزين من أهل  33تراجم الأعيان المفيدة )

مصر، والذين وفدوا عليها وأقاموا فيها منذ الفتح العربي الإسلامي، والثاني خصصه المقريزي لتراجم  
 المشاهير من معاصريه.

أما في تاريخ مصـــــــــــــــــر السـياسـي فنلاحظ أن  المقريزي كتب فيه ثلاثة كتب تغطي تاريخها منذ  
ــطـاط") ــفـاط في تاريخ مـدينـة الفســــــــــــ (  34الفتح العربي حتي أيامـه، مثـل كتـاب " عقـد جواهر الأســــــــــــ

ــر الفاطمي، والثاني كتاب " اتعا  الحنفا بذكر   ـــــــــــــــــــ ــر الإســــلامية حتي بداية العصــ ويعالج تاريخ مصــ
ــر الفـاطميـة) (، أمـا الثـالـث فهو كتـاب "  35الأئمـة الفـاطميين الخلفـا  "  وقـد عـالج فيـه تاريخ مصــــــــــــ

ــر منذ بداية الدولة الأيوبية حتي قبيل  ــلوك لمعرفة دول الملوك "، وقد أرخ فيه الإمام المقريزي لمصـ السـ
هـــــــــــــ، وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة التي خصصها المقريزي لعلاج تاريخ مصـــــــــــــر  845وفاته في سنة 

ني، ونعني به  السياسي في العصور الإسلامية يكملها الكتاب الذي أفرده لعلاج تاريخ مصـــــر العمرا
(  وهو موســوعة تاريخية ســياســية، اقتصــادية، 36كتابه " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط واظثار "  )

 اجتماعية ثقافية فنية.
أما الكتب التي تتســـم بالتخصـــصـــية الصـــغيرة، فإنها رغم صـــغر حجمها فهى كبيرة القيمة، لأن 
كلاً منها عبارة عن رســــــالة قيمة عالج فيها الإمام المقريزي مشــــــكلة من مشــــــاكل التاريخ، أو جانباً 
مهملاً من جوانبـه أو طرفـة من طرف المعرفـة، بحيـث يســـــــــــــــد كـل منهـا ثغرة أحس بوجودهـا في عـالم  

فكر. وتتصـــف هذه الكتب الصـــغيرة بالتركيز والإيجاز، ويتعرض كل كتاب منها لمشـــكلة معينة في  ال
 التاريخ الإسلامي.

ــم"، يعـالج فيـه  ــم فيمـا بين بني أميـة وبني هاشــــــــــــ فمن بين هذه الكتـب كتـاب "النزاع والتخـاصــــــــــــ
(وكذلك  37مشــكلة قديمة في التاريخ، وكتاب "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشــة من ملوك الإســلام )
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كتاب " الطرفة الغريبة من أخبار حضـــــــــــــــــرموت العجيبة" يعالجان بعض الجوانب المهملة في التاريخ 
ــبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك )38الإســـــــــــــلامي) (، وكتاب " 39(، أما كتاب الذهب المســـــــــــ

ــاط واحد أو ركن 40تراجم ملوك الغرب ) ــلام، ربط بينهم نشـــــــــ ( فيعرفان بمجموعة من ملوك الإســـــــــ
واحد من أركان الدولة الإسلامية البعيدة.وهناك من هذه الكتب الصغيرة ما قصد به المقريزي إلقاء  
ــر من   ـــــــــــــــــــ ــرة مثل كتاب " البيان والإعراب  بمن نزل أرض مصــ ــاع  المعاصــ الضــــوء علي بعض لأوضــ

ــر علي أيام المؤلف، كما تناول 41الأعراب " ) ــرة في مصــــــــــ ( ،   وهو يعرف بالقبائل العربية المنتشــــــــــ
الإمام المقريزي في بعض كتبه الصـغيرة جوانب من العلوم البحتة، مثل كتابه " المقاصـد السـنية لمعرفة  

ــة  ــام المتولدة من الأبخرة والأدخنة المحتبســـــــ ــام المعدنية"، فهو يتكلم عن المعادن والأجســـــــ في  الأجســـــــ
ــة والنحاس والرصــــــــــــــاو والحديد   الأرض، ويفرق بين المعادن القابلة للط رق  وهي الذهب والفضــــــــــــ
والأســراب والخارصــين، والمعادن غير القابلة للطرق بســبب ليونتها كالزئبق، أو الأجســام الصــلبة التي 

 تتعرض للكسـر في حالة الطرق، مثل اليواقيت والشب والنوشادر.
كمـا يتعرض الإمـام المقريزي لبعض الكتـب الصــــــــــــــغيرة والتي تتنـاول في حـديثهـا الن حـل وأنواعـه 
ــهول وأنواعها  ومراحل نموه وطباعه وألوانه وأحجامه، ثم عن بيوت النحل أو خلاياه في الجبال والسـ

 (.42مثل كتاب " نحل عبر النحل " )
كما تعرض أيضــــــاً في كتبه الصــــــغيرة عن ربط الحياة الواقعية والاقتصــــــادية بكلامه، فإنه عندما  
ــادية للنحل وللعســــــل كمورد هام من موارد الدولة،   يتحدث عن النحل فإنه يوضــــــح القيمة الاقتصــــ

 وعن الشمع الذي يخرج من بيوت النحل الذي يستخدم في الإضاءة.
وهناك من الكتب الصــــــــــغيرة ذات قيمة اقتصــــــــــادية واجتماعية كبيرة مثل كتاب " إغاثة الأمة   

 (  43بكشف الغمة" )
 المبحث الرابع

 النقدى التأريخى عند المقريزى  
لم يكن الإمام المقريزي في مادته التاريخية مجرد ناقلاً عن مصـــــــــــــادره، أو راصـــــــــــــداً لها من خلال  
مشـــــــــــاهداته وما سمعه، وإنما كان إلي جانب ذلك مؤرخاً ناقداً، تنوعت جوانب النقد لديه، لتتمثل 
في كشـــــــــــــفه عن العامل الرئيس والهدف الحقيقي من كتابة هذا الكتاب، ووصـــــــــــــفه للحوادث بتفرد  
عظيم له الســــــــبق في هذا العمل، وتفســــــــير الحوادث بالكشــــــــف عن علتها وبيان أســــــــبابها، وتهكمه  
وسخريته علي التصــــــــرف في بعض الحوادث، والإفصاح عن عاطفته تجاه بعض الأحداث، ومواطن 

 العبر والعظة في الأحداث، وذلك علي النحو التالي: 
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 الكتاب:تصنيف الهدف الحقيقي من    الافصاح عنأولا:  
ـــــــــــــــــــــــر وأهلها منذ  هذا الكتاب  فى  يتعرض المقريزي  لتاريخ المجاعات والأوبئة التي أصــــــابت مصــــ

ــ( والتي فقد في الطاعون الذي صحبها  ۸۰۸  -796القدم، وحتي المجاعة الشديدة التي عاصرها ) هـ
لتأليف هــــــــــــــــــــ، ويبدو أن هذه المحنة التي ابتلي بها المقريزي جعلته يتحمس 806ابنته الوحيدة ســــــنة 

كتاب "إغاثة الأمة بكشف الغمة " إذ يقول عن نفسه: " تيســــــــــــر  لي ترتيب هذه المقالة وتهذيبها  
(.فهو دراســـــــــة ناقدة تحليلية، ينتقد المقريزي  44في ليلة واحدة من ليالي المحرم ســـــــــنة ثمان وثمانمائة ")

ــــــــــــــــــــرفات الحكام، ويرجع الأزمات   ــاع القائمة في الدولة وما يرتبط بها من ســـوء تصـ كثيراً من الأوضـ
لل تلك الأزمات تحليلاً اقتصـــادياً يح  والاقتصـــادية التي تحل بالبلاد إلي تلك الأوضـــاع والتصـــرفات،  

يجمع بين العمل والإيجاز، ويشــــــــــــرح ما لها من آثار اقتصــــــــــــادية واجتماعية، مما يجعل من كتابه هذا  
وضــــيح حقيقتين كبيرتين، الأولي:  ويظاهرة فكرية لها أهميتها وخطورتها في عصــــر ســــلاطين المماليك.

بيان الأســـــباب التي نشـــــأ منها كل المصـــــائب والكوارث، وكيف تمادي بالبلاد والعباد هذا المصـــــاب 
 الشنيع، والثانية: بيان ما بزيل ويقضي علي هذا الداء ويرفع هذا البلاء عن مصر والمصريين.

هذه الأزمة التي دفعته إلي الكتابة ليسـت الأولي من نوعها في تاريخ مصـــــــــــــــــر وأهلها. وليسـت  
بحالة من الأحوال أشـــــــــــد وأقصـــــــــــي من غيرها، وإن بدت في نظر المعاصـــــــــــرين إذ يقول: القليل من  
المشـــــاهدة أرســـــخ من الكثير من الخبر، إذ مقاســـــاة اليســـــير من الشـــــدة أشـــــق علي النفس من تذكر  

 (.45سلف منها ) الكثير مما
 :بحاسة اقتصادية اجتماعية  هتفرد المقريزي وتمتعثانيا: 

تفرد المقريزي وتمتع بحاســـة اقتصـــادية اجتماعية ظهرت واضـــحة من خلال كتابه هذا، وتفســـيره  
ــرعة   ــية والإدارية من يقظة وســــ ــياســــ ــادية والاجتماعية والتطورات الســــ ــاع الاقتصــــ للروابط بين الأوضــــ

" أفرد  بديهة، وقدرة فائقة علي الالتقاط والربط والتعليل، فكان  المقريزي متفرداً في ذلك إذ يقول: 
كتاباً يتضـــــمن ما حل بهذا النوع الإنســـــاني من المحن والكوارث ، منذ آدم عليه الســـــلام، وإلي هذا  

 (.46).الزمن الحاضر، فإني لم أر لأحد في ذلك شيئاً مفرداً "
 

 :أسباب الأزمات  معرفةقدرة المقريزى فى ثالثا: 
 التي وقعت وأحدثت المجاعات بمصر وأهلها، أسباب الأزمات  القدرة فى معرفة المقريزي يمتلك
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(، وقد أرجع الإمام 47ومع أنه يؤمن بأن المحن والكوارث الاقتصـادية هي سـنة الله تعالي في الخلق، )
المقريزي حدوث الأزمة في مصـــــر وأهلها إلي ثلاث علل هي:العلة الأولي: انتشـــــار الرشـــــوة في ولاية  
ــلطانية والمناصــــــــب العامة، ومن هذه المناصــــــــب ما هو عظيم القدر كبير المقام كالوزارة  الخطط الســــــ
والقضـــاء، وتولي نيابة الأقاليم وولاية الحســـبة الأمر الذي جعل ولايتها " لكل جاهل ومفســـد وظالم  

ان  وباغ " وكان يكفي أن يتوصــل أحد هؤلاء إلي بعض رجال حاشــية الســلطان ويعده بمال للســلط 
ــرعة،   ــلم ما كان يرغب فيه من منصـــــب عظيم علي وجه الســـ علي ما يريده من الأعمال وحتي يتســـ
وغالباً ما يتولي منصبه الجديد وليس معه من المال ما يؤديه للسلطان وحاشيته وفاء لوعده، فيضطر 

ــتدانة، ويمد يده إلي أموال الرعية، ويتعســــف في أثقالها بالالتزامات ليحصــــل علي   ما يريد،  إلي الاســ
فإذا كان صـــــــــاحب الوظيفة متولياً عملاً من أعمال الريف، فإنه يثقل كواهل الفلاحين بما يفرضـــــــــه  
عليهم من ضــيافات ســنية وتقادم جليلة من الخيول والرقيق وغير ذلك، ثم يمضــي الإمام المقريزي في  

لم، اختلــت أحوالهم  تفســــــــــــــيره وتعليلــه فيقول: " إنــه لمــا دهي أهــل الريف بكثرة المغــارم وتنوع المظــا
ــلهـا لقلـة مـا يزرع بهـا، ولخلو أهلهـا ورحيلهم عنهـا،   وهجروا الأرض، فقلـت مجـابي البلاد ومتحصــــــــــــ

(.العلة الثانية:  48لشــدة الوطأة من الولاة عليهم، لذلك يعتبر المقريزي هذا الســبب أصــل الفســاد" )
هـــــــــــــ  حيث    806اعتبر المقريزي غلاء الأطيان هو السبب الثاني لهذه الأزمة التي عاصرها  فى سنة 

أن خدم الأمراء ووكلائهم " أحبوا مزيد القرية منهم، ولا وســـيلة أقرب إليهم من المال، فاســـتحضـــروا  
ات عاماً بعد عام، حتي أن مســــــتأجري أراضــــــي الأمراء من الفلاحين وضــــــاعفوا عليهم قيمة الإيجار 

صار عشرة أمثال ما كان عليه قبلها، وهكذا تضاعفت   -بعد حوادث هذه الأزمنة   -إيجار العزاق  
تكاليف الزراعة في الوقت الذي اشــــــــــــــتدت وطأة الأمراء وأصــــــــــــــحاب الاقطاعات علي أهل الفلح 

أكثر الأراضـــــــي من    وكثرت المغارم في عمل الجســـــــور وغيرها فخرب ما ذكرنا معظم القري وتعطلت
ــرد هم في البلاد من   الزراعـة، فقلـت الغلال وغيرهـا ممـا تخرجـه الأرض، لموت أكثر الفلاحين وتشــــــــــــ

رواج الفلوس، ويعني بالفلوس هنا العملة النحاســية (.العلة الثالثة:  49شــدة الســنين وهلاك الدواب")
الصـــغيرة التي كثر اســـتخدامها في ذلك العصـــر حتي طغت علي غيرها من الدنانير الذهبية والدراهم  
نة الله في خلقه وعادته المســــــــــــتمرة منذ كانت الخليفة إلي أن  الفضــــــــــــية، يقول الإمام المقريزي: "ســــــــــــُ

(. هي أن يكون الذهب والفضة فقط قاعدة التعامل بين الناس، وبعد  50حدثت هذه الحوادث " )
(  51دراســــــة مفصــــــلة يتي بها المقريزي عن أصــــــل النقود وتطورها قبل الإســــــلام، وفي ظل الإســــــلام )

ــــــــــــــــــــــر بفصــــــل خاو، يســــــتهله بالقول بأن الذهب ظل قاعدة التعامل الاقتصــــــادي في   يختص مصــــ
(. وأما الفضــة فكانت تســتخدم في مصــر حلياً وأواني، وقد يضــرب منها الشء القليل  52مصـــــــــــــــــــر)

للمعاملات اليومية المحدودة التي تحتاج إليها البيوت وقد تزايد أمر الدراهم الفضـــــــية منذ أيام الخليفة  
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الفاطمي الحاكم بأمر الله، ومنذ ذلك الوقت ضربت الفضة نقوداً في مصــــــــــر، وازداد تداول الدراهم  
ــرب سنة   ــ  دراهم مستديرة   622الفضية، وهكذا حتي عهد السلطان الكامل محمد الأيوبي، فضــ هــ

ب  أطلق عليها اســم الكاملية ثلثاها فضــة والثلث نحاس، ولم تلبث هذه الدراهم أن حلت محل الذه
في التعامل، وانتشـر اسـتعمالها في مصـر والشـام بقية العصـر الأيوبي، ثم في عصـر المماليك، وصـارت  
المبيعات الجليلة تباع وتقوم بها وإليها تنســــــــــــب عامة أثمان المبيعات وقيم الأعمال، وبها يؤخذ خراج  

 (.53الأرضين وأجرة المساكن وغير ذلك )
وأما الفلوس النحاســــــــية فيذكر الإمام المقريزي أنها خصــــــــصــــــــت للمحقرات من الأشــــــــياء، أي  
للتعامل في الأشـياء التافهة التي لا تسـمو في قيمتها إلي أن تباع بدرهم أو عزء منه، وقد كثر ضـرب  

ــاً، وم ع  الفلوس منذ أيام الكامل الأيوبي، بحيث كان الدرهم الكاملي يصـــــــرف بثمانية وأربعين فلســـــ
تتابع الأزمات، أكثر سـلاطين المماليك من ضـرب الفلوس، فكثرت وخف وزنها حتي صـار التعامل 

هـــ يتم بالميزان، بحيث يكون الرطل منها بدرهمين، وكان هذا أول ما عرف بمصر    695بها منذ سنة 
 (.54من وزن الفلوس والمعاملة بها وزناً لا عدداً")

وهكذا حتي كانت أيام الســلطان الظاهر برقوق، فأكثر من ضــرب الفلوس النحاســية ، وبعث  
إلي بلاد الفرنجة لجلب النحاس الأحمر لضــــــــــــربها، واتخذ الإســــــــــــكندرية دار ضــــــــــــرب لعمل الفلوس،  
فكثرت الفلوس بأيـدي النـاس كثرة بالغـة، وراجـت رواجـاً صـــــــــــــــارت من أجلـه هي النقـد الغـالـب في  

ــر، والتي البلد. هذه هي   العلل الثلاث التي علل بها المقريزي للأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصـ
ــبـاب التي ذكرهـا الإمـام   دون كتـابـه " إغـاثـة الأمـة بكشــــــــــــــف الغمـة " تحـت وطـأتهـا، وبتحليـل الأســــــــــــ

لاد المقريزي في كتابه لتلك الأمة، نجد أنه جمع بين أمرين هما: الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الب
ــ، أما الأمر الثاني فهو اختلال أوضاع الدولة إدارياً واقتصادياً الأمر الذي جعل الأزمة  806سنة  هـــــ

 لا تنفرج رغم زوال سببها الطبيعي المرتبط بنهر النيل.
ــر في ضوئها سوء الأوضاع خلال سنة ــ    808أما العلل الثلاث التي ذكرها المقريزي، وفســ ،  هــ

ــم الدولة بعد أن انحل نظامها، وفقدت   ــاد الذي أخذ يدب في جســـــــــ فترجع في جوهرها إلي الفســـــــــ
اتزانها ودبت الشـــيخوخة المبكرة في جســـمها. فيقول المقريزي ما نصـــه: وبعد، فإنه لما طال أمد هذا  

هــ وصل فيه بالخلق أنواع العذاب المهين، ظن كثير من الناس ۸۰۸- 806يعني أزمة  -البلاء المبين 
أن هذه المحن لم يكن فيما مضــــــــــــــي مثلها، ولا مر علي زمن شــــــــــــــبهها، ومن تأمل هذا الحادث من  
بــدايتــه إلي نهــايتــه، وعرفــه من أولــه إلي غــايتــه، علم أن مــا بالنــاس ســــــــــــــوي تــدبير الزعمــاء والحكــام،  

غفلتهم عن النظر في مصـالح العباد، لا أنه كما مر من الغلوات وانقضـي من السـنوات المهلكات،  و 
 (.55إلا أن  ذلك يحتاج إلي إيضاح وبيان ويقتضي إلي شرح وتبيان )
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 :علي بعض الأمور والأحداثتصريح المقريزى بالتهكم  رابعا:  
الأمور والأحـــداث،   يتهكم  الكتـــاب  صــــــــــــــفحـــات  بعضفي    أن المقريزى    نلاحظ علي بعض 

: " لمـا طـال أمـد هـذا البلاء المبين، وحـل فيـه بالخلق أنواع العـذاب المهين، ظن كثير من النـاس فيقول
ــر مثلها ولا مر في زمن شبهها، وتجاوزوا الحد فقالوا لا يمكن زوالها،   أن هذه المحن لم يكن فيما مضــــــ

جاهلون، ومع  ولا يكون أبداً عن الخلق انفصــــــالها وذلك أنهم قوم لا يفقهون، وبأســــــباب الحوادث 
 (.56) "العوائد واقفون، ومن روح الله يسون

ــابقة مجموعة كلمات تدل علي تهكم الإمام المقريزي من تصـــرف  قنلاحظ من خلال الف رة السـ
 واقفون، يائسون".بعض الناس مثل كلمة " لا يفقهون، جاهلون،  

ويقول: فأهل الدولة لو ألهموا رشـدهم، ونصـحوا أنفسـهم، لعلموا أنهم لم ينلهم ربح البتة بزيادة  
الأطيان، ولا بغلاء ســعر الذهب الذي كان أصــل هذا البلاء، وســبب هذه المحن، بل هم خاســرون 

ــر ) ــتفاد، وفي الحقيقة إنما خســــ (.ويقول: " وأما باعتبار  57".ويقول: " فالبائس لغباوته يزعم أنه اســــ
ما دهي الناس من كثرة الفلوس فأمر لا أشــــــــنع من ذكره، ولا أفظع من هوله، فســــــــدت به الأمور،  
واختلت به الأحوال، وآل أمر الناس بسـببه إلي العدم والزوال وأشـرف من أجله الإقليم علي الدمار  

 (.58والاضمحلال" )
  تجاه بعض الأحداث:الدينية القوية العاطفة يكشف عن  المقريزي  خامسا:  
ــر وأهلها، ومدي خوفه عليها وشفقته   يكشف عن العاطفةالمقريزي  الدينية القوية، والمجلة لمصــــ

(" اعلم زادك الله بروح منـه  59عليهـا وعلي أهلهـا، وتظهر هـذه العـاطفـة من خلال أقوالـه التـاليـة: )
ووفقك إلي الفهم عنه، أنه لم تزل الأمور الســـــــالفة كلما كانت أصـــــــعب علي من شـــــــاهدها، كانت 

ــمتــك، أن الغلاء  60، ويقول: )–أظرف عنــد من سمعهــا   (. " اعلم حــاط الله نعمتــك وتولي عصــــــــــــ
والرخاء مازالا يتعاقبان في عالم الكون والفســــاد، منذ برأ الله الخليقة في ســــائر الأقطار وجميع البلدان 

ويقول: " اعلم تولي الله أمرك بالحيـاطـة والهـدايـة، ولا أخلاك من الكفـايـة والعنـايـة أن .والأمصـــــــــــــــار" 
ــائر البلاد في قديم الزمان  الغلاء الذي حل بالخلق منذ كانت الخليقة، فيما نـٌـــــــــــــــــقل من أخبارها بسـ
ــر، إنما يحدث من   وحديثه، علي ما عرف من أحوال الوجود وطبيعة العمران، وعلم من أخبار البشــــ
ــــــــــــــــــــر جري النيل بمصـــر، وعدم نزول المطر، أو آفة تصـــيب  آفات سماوية في غالب الأمر،  مثل قصـ
 الغلال من سمائم تحرقها أو رياح تهيفها، أو  جراد يكلها، وما شابه ذلك، هذا عادة الله تعالي في

 (.61الخلق، إذا خالفوا أمره وأتوا محارمه، أن يصيبهم بذلك جزاء بما كسبت أيديهم ) 
 النعمتين   ويقول: " لعمري لا يجهل قدر هاتين الفائدتين الجليلتين، ويجحد حق هاتين
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ــد أن  يخون عهد الله    العظيمتين، من له أقل حظ من تمييز، وأنزر نزر من شــــــــــــــعور. إلا من قصــــــــــــ
لا يهدي   عز وجل    وأمانته فيما اســــــــــترعاه من أمور عباده، اظهار الفســــــــــاد، وإهلاك العباد، والله

 (62كيد الخائنين " )
 مواطن العبر والعظات في الأحداث:المقريزى يكشف عن سادسا:  

يقول: " لا يتحف المقريزى صــــــــــــــفحـات كتـابـه بكثير من العبر والعظـات من خلال الأحـداث  
تزال الحال المســـــتقبلة تتصـــــور في الوهم خيراً من الحالة الحاضـــــرة، لأن ملالة الحالة الحاضـــــرة تزين في  

شـره الوهم الحالة المسـتقبلة، فلذلك لا يزال الحاضـر أبداً منقوصـاً حقه مجحوداً قدره، لأن القليل من 
يري كثيراً، إذ القليل من المشــاهدة أرســخ من الكثير من الخير، وإذ مقاســاة اليســير من الشــدة أشــق 

(.ويقول: واعلم أن المســموع الماضــي لا يكون أبداً 63علي النفس من تذكر الكثير ما ســلف منها )
ــر   ــياء، وإن كان الماضـــــي كبيراُ والحاضـــ موقعه من القلوب موقع الموجود الحاضـــــر في شـــــيء من الأشـــ

(.ويقول: " اعلم أن من ملكته 64صــــــغيراً، لأن القليل من المشــــــاهدة أكثر من الكثير بالســــــماع " )
ــه حتي وقف علي ما عهد، ولم يتراء إلي معرفة ما   العوائد واســــــترقته المألوفات، وقيدته رعونات نفســــ

(  .ويقول عما ينزل بالناس من البلاء أنه: " سوء التدبير 65غاب عنه، ولا تصور سوي ما أحس")
ــبـت أيـديهم وليـذيقهم بعض الـذي عملوا  من الحكـام، وأن الله ابتلاهم بالقلـة والـذلـة جزاء بمـا كســــــــــــ

 (.  66ولعلهم يرجعون " )
 المبحث الخامس

 المنهج التحليلى عند المقريزى 
أخبار الأزمات الاقتصــادية والغلوات التي حلت بمصــر، ومن خلال هذا الســرد  المقريزى   يســرد

ومن بين ســـــــــــــطوره نلاحظ مدي ما يتمتع به من حاســـــــــــــة تاريخية مرهفة، وقدرة عالية علي تلمس  
ــرد، ولم يقف عند   ــر علي الســــ ــادية وتحليلها والربط بينها، فالإمام المقريزي لا يقتصــــ الظواهر الاقتصــــ

نتقد كثيراً من الأوضاع الاقتصادية التي التمسها في عصره والتي لم يرض عنها واقتنع هذا الحد وإنما ا
بأنها ســبب الفســاد والتردي، هذه الحاســة الاقتصــادية بدت واضــحة في كتابه "إغاثة الأمة بكشــف 

لق بقدر  الغمة " و الذي دونه من منطلق اقتصـادي بحت وفي ظل ظروف اقتصـادية قاسـية، وإنما بع
ما يســمح به حجم كتابه الموجز علي الأحداث مبدياً ما يرتبط بها من مؤشــرات اقتصــادية متنوعة،  
ومن بين هذه التحليلات والتعليقات التي أبداها الإمام المقريزي علي ســــــبيل المثال لا الحصــــــــــــــــــــــــــر:  

العملة أول    عندما يقصـــر ماء النيل يصـــحبه مباشـــرة الغلاء وارتفاع الأســـعار، وكانت أســـعار صـــرف
هـــــــ فيقول: " فارتفعت  ۳۸۷ما يتأثر بهذه التطورات، ويحدثنا المقريزي عن الغلاء الذي حدث سنة 

ــرف، فإن الدراهم المعاملة كانت تسمي يومئذ بالدراهم المزايدة   الأسعار، ووقفت الأحوال في الصــــــــــ
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والقطع، فتعنت الناس فيها، وكان صرف الدينار ستة وعشــــــرين درهماً منها، فتزايد سعر الدينار إلي  
هــــــ كل أربعة وثلاثين درهما بدينار،  وارتفع السعر وزاد اضطراب الناس، وكثر ۳۹۷أن كان في سنة 

 (.67عنتهم في الصرف )
ــتغلون فرصـــــــــــــــة الغلاء   *كمـا نلاحظ من العـادة في كـل زمـان ومكـان، أن التجـار والبـاعـة يســــــــــــ

ــنة  هــــــــــــــــــــ في أيام  696لتحقيق مكاســـــب ضـــــخمة، والمقريزي بصـــــف لنا الغلاء الذي حدث في ســـ
ــلطـان العـادل كتبغـا ) أرباح التجـار والبـاعة، وازدادت  م(  فيقول: " وكثرت  1296-  1294الســــــــــــ

فوائدهم، فكان الواحد من الباعة يسـتفيد في اليوم المائة والمائتين ويصـيب الأقل من السـوقة ربحاً في  
 (.68اليوم ثلاثين درهماً، وكذلك كانت مكاسب أرباب الصنائع، واكتفوا بذلك، طول الغلاء )

 - فلم يفت المقريزي أن يوضــــــــــح مدي ما أصــــــــــاب هؤلاء المســــــــــتغلين من بلاء أنزله الله بهم    
ــيــب جمــاعــة كثيرة ممن ربح في الغلال من الأمراء والجنــد وغيرهم في مــدة    -عقوبــة لهم   حتي" أصــــــــــــ

 (.69الغلاء، إما في نفسه بأنه من اظفات، أو اتلاف ماله الإتلاف الشنيع، حتي لم ينتفع به ")
* إن المتتبع لهذه الغلوات يجد أنها بلغت درجة من القسـوة والشـدة حتي جعلت الناس يكلون 
ــة   القطط والكلاب، ويذكر الإمام المقريزي ذلك فيقول: قلت الكلاب، فبيع الكلب ليؤكل بخمســـــــــ

(، ثم يقول: " أكل الناس بعضـــــــــهم بعضـــــــــاً، وتحرز الناس، فكانت طوائف تجلس بأعلى 70دنانير )
بيوتها، ومعهم ســـــــلب وحبال فيها كلاليب، فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه ونشـــــــلوه في أســـــــرع وقت  

 (.71وشرحوا لحمه وأكلوه " )
هـــــــــــــــ فيقول: " وعُدم القوت حتي أكل الناس 596ثم يصف المقريزي الغلاء الذي حدث في سنة   

 (  72صغار بني آدم من الجوع ، فكان الأب يكل ابنه مشــوياً ومطبوخاً،والمرأة تأكل ولدها ".)
* في نفس الوقـت يبين الإمـام المقريزي أن هـذه النكبـات الاقتصـــــــــــــــاديـة لابـد وأن تكون آفـات 

ــر بسـبب بعدهم عن الله   ، وعدم التزامهم بشـرعه وإتيان فرائضـه yسماوية، بمثابة عقوبة إلهية للبشـــــــــــــــ
 فيقول: " إنها تحدث من آفات سماوية، إذا خالفوا أمره، وأتوا 

 (، ويبدو أن هذا التعليل كان73محارمه، أن يصيبهم بذلك جزاء بما كسبت أيديهم " )
تعليل المحن التي  -حكاماً ومحكومين   -بمثابة التفســـــــــير الأول والأولي الذي حاول به المعاصـــــــــرون   

نزلت بهم، ولذلك كثيراً ما كان الناس في تلك الأزمات يعلنون توبتهم، فيكثرون من الصــــــلاة، كما  
ــدار الأوامر اراقــة الخمور وتحريم تعــاطيهــا في مختلف أنحــاء الب لاد، إظهــاراً  يلجــأ الحكــام إلي إصــــــــــــــ

 (.74للتوبة")
*إن المســـئول الأول عن هذه المحن هم الحكام، فالشـــعب لم يعفهم من المســـئولية، والدليل علي  

 (.75ذلك أنه في كثير من الأحيان والحالات تثور الرعية )
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( أن هدد العوام المحتســــب وكانت الســــلاطين 76هـــــــــــــــــــ )۷۹۸كما حدث في أيام الغلاء ســــنة    
إلي الأمر عمع الفقراء وذوي  تخشـــــــــــــي غضـــــــــــــبتهم، فقد لجأ بعض الســـــــــــــلاطين عند حدوث غلاء  

الحـاجـات وتوزيعهم علي الأغنيـاء والأمراء، بحيـث يلتزم كـل غني وكـل أمير طعـام عـدد منهم معين ،  
هــــــــــــــ أمر السلطان الأشرف شعبان، عمع الفقراء، ووزعهم علي   776وفي الغلاء الذي حدث سنة

ــلع والغلات 77الأمراء ومياســـــير التجار") (.ولا شـــــك في أن احتكار ســـــلاطين المماليك لبعض الســـ
الهامة مثل التوابل والبخور أدي إلي ارتفاع أثمانها ارتفاعاً فاحشـاً، وقد بلغت سـياسـة الاحتكار هذه  

 (.78م( )1483هـ /841  –م  1422هـ /   825أشدها علي عهد السلطان الأشرف برسباي )
*لقد كان المقريزي شـديد الإيمان بأن الكوارث الاقتصـادية هي عادة الله عز وجل في الخلق إذا 
خــالفوا أمره وأتوا محــارمــه، ومع ذلــك ذكر أن كــل أزمــة من الأزمــات وكــل كــارثــة من الكوارث كــان 
ــلطانية، وغلاء  ــاد الخطط السـ ــا فسـ   وراء حدوثها نقص النيل وعدم وفائه ومع ذلك أرجع الأمر أيضـ

ــيـة علي العملـة الـذهبيـة، ممـا جعـل المقريزي يكتـب  الأطيـان ورواج الفلوس وطغيـان العملـة النحـاســــــــــــ
 كتابه" إغاثة الأمة بكشف الغمة ".

ــادي قد ظهر جلياً في كتابات الإمام المقريزي فإن الجانب الاجتماعي  إذا كان الجانب الاقتصـــ
في كتاباته لا يقل شــأناً ولا أهمية، ولما كانت الأوضــاع الاجتماعية مرتبطة بأحكام الدين وآدابه من  

أوضـاع المجتمع    ناحية، وبالظروف الاقتصـادية من ناحية أخري، فإننا نجد الإمام المقريزي ينتقد سـوء
من خلال ســــــرده التاريخي، ومن خلال معالجته للجوانب الاقتصــــــادية لذلك وضــــــع الإمام المقريزي  
تقسيماً للمجتمع المصــــــــــــــرى في عصر المماليك نجعل أهل مصــــــــــــــر سبع أقسام: المماليك وهم أهل  

ــار من التجار، وأولي النعمة من ذوي الرفاهية، والباعة ومتوســــــــــــــط و الحال من  الدولة، وأهل اليســــــــــــ
التجار، ويلحق بهم أصـــــــــــــحاب المعايش وهم الســـــــــــــوقة ، والفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم،  
والكثير من أجناد الحلقة وأرباب الصــــــنائع والأجراء أصــــــحاب المهن، وأخيرا ذوو الحاجة والمســــــكنة 

 .(79وهم: " السؤال الذين يتكففون الناس ويعيشون منهم " )
 الخاتمة

 للص مما سبق من دراسة المقريزي وكتابه إلي النتائج التالية:
النهضة التي حدثت في العصـــــــــــر المملوكي وطرقت جميع جوانب النشاط الحضاري وأسهمت فيه  •

كان السـبب فيها ثلاثة عناصـر تضـامنت مع بعضـها البعض، عنصـر المال الذي مكن المماليك من  
ــارية، ويقصــــد بها   ــر البيئة الحضــ ــاريع، وتشــــجيع العلماء، وعنصــ ــات والمشــ إقامة المنشــــ،ت والمؤســــســ

ة ذات الإمكانات الحضـارية الراسـخة وذات المناخ المناسـب الذي يسـاعد علي الإنتاج الأرض الطيب
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ــــــــــــــــــــر الإنســـان، وهذا   والموقع الوســـط الذي يجعل منها باباً مفتوحاً علي الحضـــارات الأخري، وعنصـ
 العنصر البشري البناء هر الذي يملك الاستعدادات والقدرة علي الإنتاج والإيداع.

موسـوعية وتخصـصـية المقريزي، أما كتبه التي تتسـم بالموسـوعية فإنها تموج بتفاصـيل التاريخ وأعمال  •
الخلفاء والســــــــــــلاطين والملوك وتراجم المشــــــــــــاهير من الحكام والأمراء والعلماء والتجار، أما كتبه التي 

وضــوع محدد  تتســم بالتخصــصــية فإنها تتصــف بالتركيز والإيجاز، وأن كل كتاب منها يشــتمل علي م
 .أو مشكلة بعينها في التاريخ 

 الإسلامي أو في الأوضاع المعاصرة اقتصادية كانت أو اجتماعية أو غير ذلك. •
سبق المقريزي عصــــره بتضمن كتابه " إغاثة الأمة " كثيراً من اظراء والنظريات التي تتعلق بالناحية   •

 الاقتصادية أو الاجتماعية، أو بسوء تصرف الحكام.
الأزمات الاقتصـــــــادية التي حلت بمصـــــــر تحليلاً اقتصـــــــادياً يجمع بين العمق والإيجاز  يحلل المقريزي  •

 ويشرح ما لها من آثار اقتصادية واجتماعية.
ــره من كثرة مؤلفاته وإنما نبعت هذه الزعامة من خلال المنهج  • لم تنبع زعامة المقريزي لمؤرخي عصــــــ

ــه به من أمانة علمية وتجرد من الهوي وعدم التعصــــــــب، كما ألزم   ــلكه وألزم نفســــــ التاريخي الذي ســــــ
 نفسه بالدقة والرغبة في معرفة أسباب الظواهر 

 وعلل الأحداث، وأن كتاباته تشمل الخاصة والعامة دون أي مداهنة للحكام. •
اعتني المقريزي في منهجه التاريخي بالظواهر الاجتماعية والاقتصادية لما لديه من حاسة تاريخية   •

واستعداد عقلي ونفسي نابع من داخله مكنه هذا الإحساس وهذا الاستعداد من ربط الأسباب 
دارية في النتائج، ومن تفسير الروابط بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتطورات السياسية والإ

 البلاد.
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ــــــة عن المدارس والمكتبات عند الإمام المقريزي في كتابه الكبير "المواعظ والاعتبار   -15 ــــــتفاضـــ / 2انظر الحديث باســـ

395 -397  . 
 . 7/182النجوم الزاهرة، لابن تغري بردي  -16
 . 49مجالس الغوري، لعبد الوهاب عزام، و   -17
انظر المماليك المصــــريون الذين لمعوا في ميدان الفكر، رســــالة دكتوراه، محمد محمد محمود، بقســــم التاريخ. كلية   -18

 .289،  280، 263،  255م، و 1979دار العلوم جامعة القاهرة لعام 
ــــ، فقيه ومفســر ومؤرخ وأديب وشــاعر. انظر    ۸۷۳هو خليل بن شــاهين الســيخي الصــفوي الظاهري ت  -19 ـــ ـــ ـــ هــــ

 .1/684معجم المؤلفين لكحالة  
 .342انظر العصر المماليكي في مصر والشام، سعيد عبد الفتاح عاشور، و  -20
 طبعة بولاق.مصر .)د.ت(. 1/3المواعظ والاعتبار، للمقريزي  -21
 ( المخطوط. 3إغاثة الأمة بكشف الغمة، للمقريزي الصفحة ) -22
 هـ.826كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي الجزء الرابع حوادث سنة    -23
 ، حيث يعلل فيها نزول المحن وينتقد سوء الأوضاع الاجتماعية.25،  9انظر المخطوطة و -24
 .44انظر المخطوطة، و  -25
 .۲۱/  ۲الضوء اللامع. للسخاوي  -26
 هـ. ۸۳۲كتاب السلوك المعرفة دول الملوك، للمقريزي الجزء الرابع حوادث سنة   -27
 طبعة بولاق. ۱/50المواعظ والاعتبار، للمقريزي  -28
ــــادر أن المقريزي جعله كالمدخل لكتابه "إمتاع    -29 ـــ ـــ ــــر كتاب في التاريخ العام، قالت المصـــ ـــ ـــ كتاب " الخبر عن البشـــ

الأسماع فيما للرسـول من الحفدة والأتباع " ويذكر ابن تغري بردي في " المنهل الصـافي " أنه في أربعة مجلدات وعمل 
 85899من   3،4،5،6، 2، 1/   2926د الثالث برقم  له مقدمة في مجلد، منه سـتة أجزاء مخطوطة في مكتبة أحم

، وهنالك نسـخة في مكتبة فاتح باسـتامبول في سـتة أجزاء بخط المؤلف، مصـورة في دار الكتب مصـر    85904إلي 
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( أباظة الجزء الثاني فقط.  6733) 439مجلداً، ونسخة ثالثة في الأزهر رقم تاريخ  16تاريخ( في   947تحت رقم )
 .146/  3انظر التاريخ العربي والمؤرخون، شاكر مصطفي 

ــنة   -30 ـــ ــية ســـ ـــ ــم ونهاية الخلافة العباســـ ـــ ــتعصـــ ـــ ــم بين دفتيه من مقتل عثمان بن عفان إلي مقتل المســـ ـــ وهو كتاب يضـــ
ـــــ(، وهو مخطوط في كمبردج رقم 656) ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ورقة كبيرة كتب بعد عهد المؤلف بقليل دون خاتمة وبه  ۲۷۳في   49هــــ

 تزيينات.
وهو يتحدث في شمائل النبي والنبوات وآل الرسـول والسـيرة النبوية والهجرة والغزوات، ومجموعة من الأخبار عن   -31

م بتحقيق 1941أحوال الرســــــول وأحكامه وأعماله ودقائق حياته وحديثه، قد طبع في مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
ـــاكر ـــاكر، وانظر التاريخ العربي والمؤرخون شـــ ـــطفي    محمود محمد شـــ ـــامل للتراث العربي 146/   3مصـــ ، والمعجم الشـــ

 .140/  5المطبوع محمد صالحية 
ــــــر من جميع الأقطار، وقد   -32 ـــ ـــ ـــ ـــــ ــريين أو من عرفتهم مصـــ وهو كتاب حافل في تراجم الملوك والأمراء والعلماء المصــ

ــهيــل زكــار. وطبع فى تونس عــام ۱۹۷۱جعلــه المقريزي علي حروف المعجم، وقــد طبع ببيروت فى   ـــ ـــ ـــ م بتحقيق ســـ
 م .۱۹۸۷م بتحقيق محمد البعلاوي، وفى بيروت عام  1986

كتاب " درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة " ثلاث مجلدات، ترجم فيه لأعيان عصــــــره البارزين منهم    -33
علماء اليمن، وقد نقل عنه الســــــخاوي في الضــــــوء اللامع عدد من التراجم ، ومن هذا الكتاب نســــــخة مخطوطة في 

ــــــ وتقع في ۸۷۸مجلدين نقلت عن نســـــخة بخط المؤلف ســـــنة  ـــ ـــ ـــ رمي في مكتبة آل الجليلي الخاصـــــة في  ورقة ۲۹۲هــــ
 .148/ ۳الموصل، انظر التاريخ العربي والمؤرخون شاكر مصطفي 

ــــــلامي الأول، ثم أتبعه بكتاب " اتعا  الحنفا " في تاريخ  -34 ـــ ــــــر الإســـ ـــ وهو أول كتاب كتبه المقريزي في تاريخ مصـــ
مصـر زمن الفاطميين ليأتي من بعدهما " كتاب السـلوك " فيغطي العهدين الأيوبي والمملوكي ومنه نسـخة مخطوطة في 

 . 3/148 والمؤرخون، شاكر مصطفي ، انظر التاريخ العربي9845برلين ضمن مجموعة خطية تحمل رقم  
ــطفي  -35 ــاكر مصـ ــدر في التاريخ الفاطمي، وقد طبع عدة طبعات. انظر التاريخ العربي والمؤرخون شـ وهو أوفي مصـ
 .138  – 137/ 5، والمعجم الشامل للتراث العربي محمد صالحية  144/ 3

ــهورة طبعت فى باريس عام  -36 ــوعة تاريخية مشـ م،  1906م وطبعة النيل  1853م، وطبعة بولاق  1826وهو موسـ
 م، 1967م، وطبعة دار التحرير بالقاهرة 1959م، وطبعة بيروت  ۱۹۲۸-  ۱۹۱۱وطبعة المعهد الفرنسي بالقاهرة 

 
 .146 – 145/  5انظر المعجم الشامل محمد صالحية 

ــر عام   ۸۳۹كتب المقريزي هذا الكتاب في مكة عام    -37 ــــــ، وحرره في مصــ ـــ ـــ ـــ د بعد تدقيقه، وقد تم طبعة    841هــــ
م، وطبعة القاهرة مطبعة الموســـــوعات 1895أكثر من مرة، طبعة القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشـــــر لعام 

 .140- 139/  5. محمد عيسي صالحية  م، انظر ذلك في المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع۱۹۰۰العام  
ـــــ وقد طبعت سنة ۸۳۹هي رسالة كتبها وهو مجاور في مكة سنة   -38 م في بون بعناية المستشرق سكوي 1866هــــ

 . 147/  3 باللغتين العربية واللاتينية، انظر التاريخ العربي ، لشاكر مصطفي
ــ ، انظر المعجم الكامل للتراث العربي ا،   841كتبه المقريزي ســنة   -39 ــ ـــ ـــ ـــ .  وقد قمنا بعمل دراســة عليه  5/141هــــ

 م.2009وتحقيقه تحقيقا علميا ، صدرت طبعته الأولى عن دار عين بالقاهرة لعام 
 .139/  3توجد منه نسخ مخطوطة في ليدن وفيينا، انظر التاريخ العربي ، شاكر مصطفي  -40
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ـــي   -41 ـــ ـــ ـــامل للتراث العربي المطبوع، محمد عيســـ ـــ ـــ وقد طبع هذا الكتاب أكثر من طبعة، انظر في ذلك المعجم الشـــ

 .  141-140/ 5صالحية  
م. انظر المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع،  1946بالقاهرة عام  -وقد طبع هذا الكتاب في مكتبة الخانجي   -42

 .147-5/146محمد عيسي صالحية  
 وهو الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه وعمل هذه الدراسة. -43
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